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 الحياة السياسية في عصر الموحدين دراسة موضوعية فنية شعر ابن ابار القضاعي 

 ه ( مثالا   658) ت  

       أ . د محمد نبي احمديم . م . احمد عبد الحميد رسن                                 

 ة الرازي                               أ. د يحيى معروف  كلية الآداب  / جامع 

      ة الرازي                                        كلية الآداب  / جامعأ. د اميري جهانكير                                   
 ة الرازي    كلية الآداب  / جامع 

 مستلخص البحث 

ه(، للكشف عن أغراضه  658تعرضت هذه الدراسة إلى شعر ابن ابار القضاعي )
وملامحه البلاغية، إذ نلحظ في دولتهم الحروب والفقر وكثرة الفتن، فضلًا عن موضوعات  
شعره الذي أكدت ما تقدم، وكذلك سوء الأحوال المادية، ولكن أخذ مدحه مساراً مغاييراً؛ كون  
التكسب لم يكن منهجه بل هموم أبناء جلدته ومدنهم هي شغله الشاغل، فضلًا عن توظيفه  
لمكونات الصورة الفنية لسيما التشبيه والستعارة، دخل في باب التكرار الذي ينسج فيه  

 إبداعه لسيما بتداخل المخارج الشديدة مع الرخوة بطريقة واعية، والجناس والطباق. 
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Summery of research 

This study displayed by the poetry mof Ibn_Abar Alqudae (656 
hijri) to discover his rehtoric purposes and features, We noticed in 
his homeland many wars and poverity and alots of temptations  as 

well his poetry confirmed what based on above ،also the low 
financial status, but his praise selected different path,because 
acquiring was not his method, instead the worries of his country's 
sons and cities was in his concern, as well taking on artisyic 
picture in similarity and metaphor, proceeded about repetition 
which weaves his creativity in particular the overlap of intense 
exists with looseness in conscious 

manner with allitration and counterpoint 

ة
َ
م

ِّ
د
َ
ق
ُ
 الم

الحمدُ لله ربَّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد النبي الأمين  
 وعلى اله الطيبين الطاهرين ،وأصحابه الهداة المتهديين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 :أما بعد 

تجلى حضورها في غياهب النص، لنقف  ي إنَّ البحث في غمار الشعر الأندلسي يتطلب منا بصيرة  
من كثافة الإبداع في هذه المرحلة على الرغم  على مكامن منطلقاته، ومحتوى حضوره بين النصوص الأخر،

لاسيما وهي تقدم لنا شعراءً لهم أثرهم في الساحة الشعرية قديماً والمكتبة الأدبية حالياً، إلا أنَّ الخوض في 
، ولهذا سعيت سعياً حثيثاً  شعراء الأندلس كافة أمر مبالغ فيه، ولا يركبه حتى من إعتاد على ركاب الصعاب 

، بوصفه شاعراً من شعراء دولة (ابن القضاعي الشعر الأندلسي عند شاعر مائز وهو لإضاءة جانب مهم في
شعر  الموحدين دراسة موضوعية فنية حياة السياسية في عصر ال) الموحدين، وعليه كان البحث معنوناً بـ
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وقد يعود السبب في اختيار ابن القضاعي لما له من علو كعب على   (،مثالًا  ه(658القضاعي)تابن أبار 
شعري وفني رفيع، وكان   من ذوق  فخُلدت أشعاره لما تميز بهول غيره من أقرانه، إذ يعد من شعراء الصف الأ

نتيجة العصر الذي ، آنذاك ت عالموضوعات التي شا  هتناول  فضلًا عنة، سياسييحمل الصبغة الأغلب شعره  
الشعراء الذي جعل شعره سلاحاً في حفظ أبناء جلدته، فضلًا عن   فذاذ ، فكان ابن ابار من أهحداثتميز بتنوع أ
 رفضه الغزاة.

يقسم   أنَّ  وجدت  النصوص،  ملامح  وفق  علىوعلى  المهاد   البحث  فكان  ومحوريين،  نظري  مهاد 
ابار القضاعي(،  )الحياالنظري بعنوان   مدخلًا    وإتخذت من المهاد ة السياسية في دولة الموحدين وشعر ابن 

، بالأحداث المعقدة والمماحاكة الداخلية والخارجية  أمتاز  يذ ، الالقضاعي  لتسليط الضوء على عصر ابن ابار
وتنوع المجتمع الذي تعددت فيه الأقوام والأديان  خر  الخلفاء من شخص لآ  عن ذلك اختلاف سياسة  فضلاً 

 حياة الشاعر وأهم مؤلفاته.  والمذاهب، فضلًا عن

فــي تناولــت  إذ  (،القضــاعي )موضــوعات الشــعر السياســية عنــد ابــن ابــارأمــا المحــور الأول فقــد بيَّنــت 
 .الشخصيات السياسية، وكذلك غرض الندب ح وشمل على مد  ،السياسي عرض الشغراأ أهم  هذا المحور

وتلمســـت فـــي هـــذا (، لأساليب الفنيـــة فـــي شـــعر ابـــن ابـــار القضـــاعي)اأمـــا المحـــور الثـــاني فقـــد عنـــى بــــ
، والطبـاق، والجنـا ، والتكرار  ،والاستعارة ،التشبيه الأساليب البلاغية في شعر القضاعي لاسيما  أهمالمحور  

نت نتائج البحث التي   توصلت إليها، مع تعضيدي للبحث بقائمة المصادر والمراجع.من ثم دوَّ

 الباحث                                                        

 

 مهاد نظري 

 وشعر ابن ابار القضاعي الحياة السياسية في دولة الموحدين

   (م1223-1145/ه620-540ظرة موجزة في الحياة السياسية) عصر الموحدينولً: نأ
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تومرت تزَّ  بن  الله  عبد  بن  محمد  الجهادي  (1)عم  بـ)المهدي(الحركة  وأالملقب  مدينة  ة  في  دولته  سس 
تخذ  من حركة التوحيد شعاراً  الشريف والفقه؛ لذلك إ  ة المغرب، وبرع ابن تومرت بسماع الحديث السو  بعدو 

  ه( 524بعد وفاة  ابن تومرت سنة)  ه(487)المؤمن بن عليرسمياً لها، وقد تولى مهام الدعوة الموحدية عبد  
(2.) 

العلاقات    إنمازت  صعيد  على  سياسية  بتقلبات  الأندلس  في  الموحدين  عهد  في  السياسية  الحياة 
يعي  هذا الأمر طبامل سياسية واقتصادية واجتماعية، و ن مدفوعة بعدة عو يلدولة الموحد   والداخلية  ،الخارجية
بخريطة بشرية غاية    مازفالأندلس ت   ،ي يحكمها الموحدون)المغرب والأندلس(للرقعة الجغرافية التب  فيما يتعلق
اختلفت الآراء في  و ،  يان ومذاهب متشعبة من البربرد ، إذ يتكون المجتمع الأندلسي من قوميات وأفي التعقيد 

حام  ،صلهمأ ولد  بقايا  من  "انهم  إلى  يشير  أ  فالبعض  إلى  ذهب  الآخر  السلام(،والقسم  )عليه  نوح  نهم  بن 
أي)اليهود    والعرب وأهل الذمة  ،(3) ، وبعضهم  إلى بر بن قيس  عيلانحمير  وتحديداً قبيلةينتمون إلى اليمن  

اث حد التعدد الإثني الدور الأكبر في تحريك الأ والسودانيون ،وكان لهذا    ،والصقالبة  ،الروموحتى    والنصارى(
العصر  السياسية  هذا  على  مرت  المناسبات  ،(4)التي  الاحتفالات  كثرة  نلحظ  الاندلسي  المجتمع  لتنوع  ونظرا 

 .(5) الدينية لمختلف المكونات 

والدينيبالموحدون    هتمإ      العسكري  إ  ،الفكر  واجبه   من  العلم   العلوم  فطالب   عن،  تقان   ذلك   فضلا 
تخريج    ؤمن مدار  هدفهانشأ الخليفة  الموحدي  عبد المإهمالها، وقد ـتمام بالتدريبات العسكرية  وعدم  الاه

إبقاء   وقادة  ع،وموظفين  حكوميين     ،في مجال السياسة    كفءرجال   سكريين ،وكان  دافع الخليفة  هو 
والمقاتلين   ، القادة  لدى  الحربية  الحماسة  إضعاف  وعدم  الاستعداد  أتم  على  القتالية   عنى   (6) الروح  وقد   ،

 
اختلف المؤرخون والباحثون في تحديد نسبه، فبعضهم إتفق على أنه عربي  من ذرية السيدة فاطمة الزهراء)عليها السلام(،  (1)

اصل عربي بربري، ينظر: صفحات من التاريخ الاسلامي في الشمال الافريقي)دولة الموحدين(،  والبعض الآخر على أنه من  
 . 5/7، د.ت:1علي محمد محمد الصلابي، دار البيارق للنشر، القاهرةـ ط

العصر الإسلامي، محمد سعيد رضا علو العتبي، محمد بشير حسن راضي العامري، (2) المغرب والأندلس في  ينظر: تاريخ 
 . 536: 2002المكتبة الوطنية، بغداد، د.ط، 

والموحدين((3) المرابطين  )عصر  والاندلس  المغرب  في  الإسلامية  الحضارة  ،    ـ،ينظر:  الخنانجي  مكتبة   حسن،  علي  حسن 
 . 292: 1،1980مصر، ط

 .363،323،306ينظر: الحضارة الإسلامية في المغرب والاندلس )عصر المرابطين والموحدين(: (4)
 . 419-418م.ن : ينظر : (5)
 . 120-119/ 5ينظر: صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الافريقي: (6)
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ية والخطط العسكرية   وضاع السياسفكانوا يناقشون الأ   ،دبية والسياسيةالدينية والأن بالمجالس  الخلفاء الموحدي
إ الوالاستماع   المقترحات  الشأن،    تصدر  تيلى  المجالسوالمجتمعون  بهذا  المجتمع    كانوا  في  خيرة   من 

وأ وعلماء   أطباء  من  عسكريين   الأندلسي   وقادة  مشهود دباء  رأي  الخلفاء ،  (1) ولهم  اهتمام   عن  فضلا 
ندلسي الشعب، فكان المجتمع الأ مام  ـأم استعراض القوات بكافة تشكيلاتها  إذ كان يت  ،بالاستعراض العسكري 

كثر من قرن   مدة حكمهم الذي استمر أفي ظل الحكم الموحدي مجتمع عسكري، إذ خاض الموحدون طوال   
، القوى  مختلف  مع  بالقضاء  فضلاً   حروب  انشغالهم  الداخلية  عن  الثورات   و على  الاوبئة   انتشار  ، 

 (2) كالطاعون 

هذا    أثر  الحال  الأ بناء  أ  فيوبطبيعة  العامةندلسي  المجتمع  الطبقة  الحروب   لاسيما  بكاهل  المثقلة 
تبعه من تأثير  على المجتمع  بشكل عام    وعلى الرغم  من هذه الحروب  وما  الاوضاع الاقتصادية، وسوء  

الكادحة  أ  بشكل خاص   والطبقة   ملوك  ،إلا  الموحديةن  واخضعوا     الدولة  دولتهم   هيبة   استطاعوا  حفظ 
والامارات  أي)المماليك  النصرانية   معاهدات    القوى  توقيع  على   ) وعلى    (3)  معهم الاسبانية  من  ،  الرغم 

إ  العسكرية   والانتصارات  دولتهم  أ  لاالمنجزات  ضعفت  الموحدين   بمعركة  قواهم    وانهارت ن  هزيمتهم  بعد 
  الموحدية والدولة  ،  )الفونسو بن شانجه  الثامن (حدثت بين ملك قشتاله    التيم(1215ه/ 609)العقاب سنة  

ال بن  محمد  الخليفة  عهد  ب  مفي  الملقب  المؤمن  عبد  بن  يوسف   بن  يعقوب  نصور 
والانحدار  (  1216ه/م610الناصر)ت: التفكك  بدأ  المعركة  هذه  الموحدية  ،وبعد  الدولة   انتهت  سنة )حتى 

 .(4) ة وجيزةمد بعد (1269ه/ 668

 

 القضاعي في سطور:  ثانياً: ابن ابار

حافـل الأدب العربـي  فـي م كبيـرٌ ثرٌ أكان له و ، والأدباء المرموقين لمتميزينالشعر امن أعلام  ابن ابار  
 طلاع .، لما يتمتع به من قوة الإنشاد وسعة الإالأندلس ومغاربها ولاسيما الشعر، فنبغ اسمه في مشارق 

 
 . 416 -414ينظر: الحضارة الإسلامية في المغرب والاندلس )عصر المرابطين والموحدين(: (1)
 . 5/144: صفحات من التاريخ الإسلامي  في الشمالينظر:  (2)
 . 154/ 5صفحات من التاريخ الإسلامي  في الشمال :ينظر: (3)
 . 547:تاريخ المغرب والاندلس في العصر الإسلامي ؛ 219،/ 5:م.نينظر :(4)
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الـرحمن بـن أحمـد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن عبـد   حياته ونسبه: •
المعــروف بــابن الابــار، والأبــار لقــب والــده، وبــه تكنــى  الكاتــب   ،البَلَنْســي بــن أبــي بكــر القضــاعي

شــهر  مـنيــوم الجمعـة   فـيه( 595)عـام، ولـد فـي جميـع المؤلفــات  متفــق عليـهوهـذا الشـيء  ولـده
نـــة مرموقـــة فـــي دولـــة مكا واالـــذين نـــال الكُتـــاب وكـــان القضـــاعي  مـــن (،1)  ربيـــع فـــي مدينـــة بلنســـية

الأنـــدلس فكتـــب العـــالي والنـــازل، فكـــان عالمـــاً خبيـــراً وجـــال ، لات المجـــاالأنـــدلس، فـــأهتم  بمختلـــف 
 برجال التاريخ واماماً من ائمة العربية، فقيهاً مفتنناً اخبارياً فصيحاً،  جمع بين  البلاغة والانشاء، 

 .(2)ويتمتع برياسة وافية
وأخذه من ابيه الابار وأبي عبد الله محمد بن نوح الغافقي وأبي الربيع سليمان  سمع ابن ابار العلم 

بن موسى بن سالم الكلاعي الحافظ فنشأ فقيهاً راوية محدثاً أدبياً كاتباً نحوياً لغوياً ، أي كان عام 
 (4)ه(  658توفي رحمه الله ضحوة يوم الثلاثاء عشرين محرم سنة)(،3)موسوعي

هـا واقـرأ واسـمع وصـنف فـي نهـا العـدوة واسـتوطن بجايـة، ودر  فيابار إلى مواطن كثيرة، ومرحل ابن  
مختلف المجالات، وله نزعات  مستحسنة في الأدب العربي ، وهذا التفوق لا أحـد ينكـره فمصـنفاته تبـوح بهـذه 

 (.5)المكانة العظيمة

راء ، لا يعرض لخصمه في النهار، لكن كان ابن ابار خبيث اللسان إذا هجىو  يكيد له  ويدب له الضَّ
 .(6)والهيئة ةخلقال يث ورثحتى لقب بالفأر؛ لأنه مؤذي  بالخفاء،

 
عبد (1) أحمد  بن  أحمد  الغبريني  العبا   أبو  ببجاية،  السابعة  المائة  في  العلماء  من  عُرف  فيمن  الدراية  :عنوان  ينظر 

ينظر: المقتضب من كتاب تحفة القادم،     ؛ 309:  1979 ،2طه(،تحق: عادل نويهض، دار الافاق الجديدة، بيروت،714الله)ت
ابار،) تح1260  -119ه/ 658-595ابن  المصري قم(،  الكتاب  دار  الابياري،  ابراهيم  اللبناني،    -:  الكتاب   -القاهرةدار 

 . 16: 1989،، د.طبيروت
،د.ط، ان عبا ، دار صادر ، بيروتسحإه(، تحق:  764ينظر: وفيات الوفيات والذيل عليها، محمد بن شاكر الكتبي)ت(2)

 . 404/ 3:د.ت
لوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي،  تحق واعتناء: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث (3)

 . 17، المقتضب من كتاب تحفة القادم: 283/ 3ه:1420 ،1طالعربي، بيروت،
 . 313ينظر: عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: (4)
 . 311: م.نينظر (5)
 . 15-14المقتضب من كتاب تحفة القادم:  : ينظر(6)
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وقــد احصــى  ضــاعي ببلاغتــه ونجابتــه، ولــه تصــانيف عديــدة،تســم ابــن ابــار القُ إ :اشهههر مفلفاتههه •
ومـن اشـهر هـذه  معظمها بروكلمان والاستاذ عبد المجيد والاستاذ إبراهيم الأيباري وغيرهم الكثيـر،

 المصنفات:

ه الصلة لابن بشكوال وكان في ثلاثة اسفار، وقد اختصـره شـمس الـدين فـي مجلـد واحـد، والمطلـع عليـ
مط فــي خيــر البســط"، ومضــمون هــذا الجــزء ذم يــرى قــدرة البلنســي فــي علــم الحــديث،  ولــه جــزء ســماه" دُرر الســي

تحفـة  المقتضـب مـن كتـاب ،معاوية، ومدح سيد البلغاء علي بن ابي طالـب بـالوحي، وتميـز هـذا الجـزء ببديعـه 
وإعتـاب الكُتـاب: عار الأمـراء، الحُلـة السـيراء فـي أشـ ،كتـاب إيمـاض البـرق ، القادم: وهو ترجمـة لـبعض الشـعراء

يـام فقـط، وهـذا يـدل علـى الشيخ فتح الدين ابن سيد النـا  أنـه دبَّجـه خـلال ثلاثـة أوبحسب الخبر المنقول عن 
 .(1)، وقدرته الإبداعيةسعة ادراكه

الصــالح فــي حــديث  ل والمأخــذ المــورد السلســل فــي حــديث الرحمــة المسلســ ) ومــن  مصــنفاته الأخــرى:
، الأربعـون حـديثاً عـن اربعـين شـيخاً مـن اربعـين مصـنفاً لأربعـين عالمـاً مـن اربعـين طريقــاً (معاويـة بـن صـالح 

ربعــين بابــا، وقصــد الســبيل وورد أربعــين قبــيلًا فــي أربعــين صــاحباً بــأربعين اســماً مــن أربعــين تابعــاً عــن أإلــى 
، ويقع في مجلدين ضخمين، (  التكملة لكتاب الصلة)  السلسبيل في المواعظ والزهد ويقع في اربع مجلدات ، و

، ومعجم شيوخ ،  ، واقتصر هذا الكتاب على تراجم اعلام الأندلس فقط( الإيماء إلى المنجمين من العلماء)  و
 ، وكتـاب ( قطـع الريـاض فـي بـدع الاغـراض  ) ، و( إعصار الهبوب فـي ذكـر الـوطن المحبـوب ) ،  ابن الابار

فضـالة العبـاب ونفاضـة العيـاب  )، وكتـاب (قطع الديار في تخير الشـعراء، معـدن اللجـين فـي مراثـي الحسـين)  
وبـدأ ابـن  (صـحيح البخـاري )، وشـرح  (في نحو أرجوزة ابن سيدة ومن نحا منحاه " فيما اسمك يا أخـا العـرب"

الاسـتدراك علـى أبـي محمـد ) ، و(المحمـدي ) ابار في شرحه لكن المنية  قد اخذته قبل أن يتم عمله، الكتـاب 
 (2) (بن القرطبي

تمتـع بـه ي، لتتضـح أمـام القـارل الرؤيـا ومـا القُضـاعي وقـد ذكرناهـا علـى وجـه العجالـة  هذه أهم مؤلفات 
 ابن الأبار من معرفة واسعة حتى ترك هذه الاثار الضخمة.

 الأول المحور                                  

 
 .284-283/ 3لوافي بالوفيات:(1)
ه(، قراءة وتعليق: عبد السلام الهرا ،  658الله محمد ابن الأبار القضاعي البلنسي)تينظر: ديوان ابن الأبار ، أبو عبد  (2)
 . 17-13:   1999  ، د.م،د.ط،زرارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةو 
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 موضوعات الشعر السياسية عند ابن ابار                  

اشـت الصـراعات والخلافـات ( عه620ه( انتهاءً بسنة)540إنَّ دولة الموحدين التي امتدت من سنة)
ة حكمها، وبالتأكيد فإنَّ هذه الأحداث اثرت في الحياة بصورة عامة والأدب بصورة خاصة، وكما هو ل  مد طو 

ويوظفهـــا فـــي  خيالـــهوفـــق علـــى يصـــور الأحـــداث حينهـــا، فالقضـــاعي  معلـــوم ان الأدب هـــو لســـان حـــال الواقـــع
 -وسنتلمسه على النحو الآتي:، لينتج لنا حصاداً مائزاً شعره

ــاعي  -اولاً  ــار القضـ ــن ابـ ــلك ابـ ــية: سـ ــيات السياسـ ــدح الشخصـ ــي مـ ــة والتغنـ ــي مدحـ ــاح فـ ــة الافصـ طريقـ
إلـى  يتأكد إبداعه من خلال الميـلذلك كانت الفاظه واضحة  نقية غير مبتذلة،  ، فضلا عنبصفات الممدوح  

فائــدة تــؤدي  غيــرالإيجــاز؛ لأن الممــدوح أمــا أن يكــون خليفــة أو صــاحب ســلطة والألفــاة الغريبــة والإطالــة مــن 
بـار فـي مدحـه أإلى ضجره وسأمه، وهذا الشيء متعارف عليـه فـي مـدح الملـوك ورجـالات السياسـة،  وارد ابـن 

 .(1)الوصول إلى غاية معينة هو استرجاع الوطن الذي شارف عن الضياع

الشخصـــيات السياســـية بطـــابع  المـــدح لاســـتهاض الهمـــم:  لقـــد اخـــذ الشـــعراء فـــي نظمهـــم يمـــدحون  -1
تقليدي متعارف عليه،  وابن ابار كـان أحـد هـؤلاء الشـعراء فمـدح رمـوز وكبـار الدولـة، لاسـتهاض همتـه ونجـدة 

 :(2)بلده، ومن نماذج

 دلسٌ قلب نداءها                   واجعل طواغيت الصليب فداءهاــــــــــــــــــــــــــــنادتك أن

 ن عاطفاتك ما يقي حوباءهاــــــم      ها             ـــالعلية فاحبصرخت بدعوتك 

 ى اعقابها أرزاءهاــــــــــــردد علــــــــــــــــــت   دد بجلبك جرد خيلك أزرها                ــــــواش

 ها مع نصرها إيواءهاـــــــــضمنت ل     ي دارُك القصوى أوت لإيالهٍ             ــــــــه

 وبــــــــــــــها عبيدك لا بقاء لــهم سوىً                  سُــــــــبل الضراعة يسلكون سواءها

 خلـــــــــــــــــعت قلوبهم هنــــــاك عزاءها                  لــــــما رأت أبـــــــــــصارهم ما ســــاءها

 
القيرواني)ت(1) الحسن بن رشيق  أبي علي  الشعر وآدابه،  العمدة في محاسن  القادر        ه(459ينظر:  تحقيق: محمد عبد 

 . 85-77/ 2: م  2001-ه1422، دار الكتب العلمية، بيروت،1عطا،  ط
 . 35ديوان الشاعر:(2)
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 دفعوا لأبكار الـــــــــخطوب وعونها                   فـــــــــــــــهم الغداة يصابرون عناءها

 وتنكــــــــــــــــرت لهم الليالي فاقتضت                  ســـــــــــــــــــــــــــرّاءها وقضتهم ضراءها

  تــــــــــــــــــلك الجزيرة لا بقاء لها إذا                  لــــــــــــم يضمن الفتح القريب بقاءها

ه( 635اعر سـنة)الشـانشـاءها القصيدة طويلة جداً وقصدنا أن نختار مطلعها لأيضاح هـذا الغـرض، 
سـتنهاض لا، والغرض من  تدبيجها وتقديمها إلـى ابـي زكريـا ولد فيها وعاش في كنفها  الذيبعد ضياع مدينته  

 .من قبل الغزاة  لإرجاع بلده الذي اشرف على الضياع والدمارهمته 

وابتــدأ قصــيدته بكلمــة نادتــك فهــو  جعــل لتنــدلس روحــاً تطلــب النجــدة بحرقــة ومــن قلبهــا،  فالبلــد عنــد 
فجســد انــاه فــي قصــيدته بلســان الاخــر وكــأن الشــاعر اراد البــوح عمــا فــي داخلــه مــن خــلال هــذا ذاتــه،  الشــاعر

 التجسيد، فالمدينة مستصرخه وليس لها منقذ سوى الممدوح إذا ركب خيله ارعب العدو لشجاعته وحكمته.

 بـأن الانـدلس تابعـة لتـونس الحفصـية  بلـده، ومـن الضـروري أن ينقــذها ، الشـاعر يـذكر الممـدوحواخـذ 
أخذ يمجد فيه وبصفاته الحسنة ويستنجدهُ إذ لا سبيل لاحتلال هذه المدن وابي زكريا ما زال حياً  فهـو وبعدها  

 الروح قــد ملئــت المــاً وفجعــاً ولا أحــد يســتطيع بقولــه فــكالشــرارة إذ غضــب، وبعــد ذلــك  اخــذ يســتعطف ممدوحــه 
الممــدوح بصــيغة الجمــع "هبــوا" دلالــة علــى المــه الشــديد فالصــيغ  ةخاطبــم انتقــل إلــى ها مقاومــة ذلــك وبعــد احــد 

  .(1)المفردة لا تنفع في هكذا قصائد بل على الجميع التكافل من أجل انقاذ هذا البلد  من ايدي الشرك

بمناسـبة بيعـة بعـض مـدن الانـدلس لأبـي هذه القصـيدة  ابار القضاعي : انشد ابن (2)المدح بالبيعة-2
 (:3)زكريا

 وتسبق سبق المقربات الشوازب    رف غاية                  ــــــــــــــــــألم ترها تسمو لأش

 لها أوردت شرواه خضرُ الغوارب          إذا أصدرت غير السباسب وافداً           

 
 .41-40 -39-38-37-36 -35للمزيد ينظر: ديوان الشاعر:(1)
العهد على الطاعة، كان المبايع يعاهد أميره على أنه يسلمُ له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في  "  البيعة:(2)

:  لدون، عبد الرحمن بن خلدون، تحقينظر: مقدمة ابن خ  "؛شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه من الأمر على المنشط والمكره
 .390:  2004د.ط،عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، 

 .84للمزيد ينظر: ديوان الشاعر:(3)
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 ت بمجاريها مجرّ الكتائب ــــــــــــــــــــــكب        ـــــــــــــــــــــــعدى           سعادةُ آفاق بها شقي ال

 فأعقبها التوفيق حُــــــــــــــــــسن العواقب      أجابت نداء الحق تبــــــــــــــــغي نجاتها           

 وكانت على الكفار غــــــــــــــــــــير معانةٍ                   فسرعان ما قد  صُرعوا بالقواضب 

 ـــــــــــا زال وعدُ الله ضربة لازب ــــــــــــــوم         هو الزمن المضروب للنصر موعداً         

 فلــــــــــــــــــــــــم يعدها إقرار عين المراقب     اعة برهةً                ـــــــــــلقد راقبت هـام الجمـــــــ

 الممــدوح)ابو زكريــا(  مــن دون ضــغط ولا اكــراه وبــدأ الشــاعر يمجــد الممــدوح  بايعــت مــدن الانــدلس لقــد 
وكيف أن المدن سـمت إليـه حبـاً لـه وتفـاؤلًا ببيعتـه وكيـف اجابـت لنـداء هـذا الممـدوح مهنئـة لـه مخبـرةً بالطاعـة 

ة وهـذا الـرفض والوفـاء لا يرتقـي إليـه سـوى الافـذاذ الاجـواد، الـذين والوفاء وأن المدن قد رفضت  غيره مـن الـولا
 (1) ينصرون الدين الاسلامي ويحكمون بالعدل والاحسان، وختم قصيدته بوصفٍ جميل)جاراً للنجوم الثواقب(

 المدح بالنجدة: -3

محرضـاً علـى انجـاد الانـدلس التـي قاربـت علـى الضـياع مـن ومن ذلك القصيدة المادحة  لابي زكريا  
 :(2)قبل الغزاة، وجاء في مطلعها

 عليا أدد ــــــــــــــــــــة فهرية                           ذهبت وأدا بــــــى حفيصـــــــلــــــــــــعو 

 ي المشهد ـــــــــــــسوراً متلوة ف ستمعوا                         اره فاـــــــــــــــــــــــــــــــــــهذه اث

 لبس الرشد ـــــــــتخلعوا الغيَّ ب  ي أمره                       ادــــــــــــــــــــواستجيبوا لمن

 خولٌ من أحمـــــــــر أو أسود      إنمــــــا انتم ليحيى المرتضى                    

 في السموات العلى من مدد     النصر بمن                      د لهُ ـــــــــــملكٌ م

 ولو احتلوا محل الأسعد             ليس لتشقين منه عاصمٌ               

 
 . 86-84للمزيد ينظر: ديوان الشاعر:(1)
 . 161:: م.نللمزيد (2)
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، وكيــف أن النصــر مــدَّ بــه مــن وهــو يســتغيث بطلــب النجــدة  لقــد ابــدع ابــن ابــار فــي وصــف ممدوحــه 
وكيــف إن الســماء وكيــف أن الانهــار والأوديــة خضــعت لــه وهــو يصــارع فــي ســاحات الــوغى مــدافعاً عــن بلــده ،

 (1)ولأعماله السرمدية انقادت له نالرهبا

ظ المــدن المحتلــة ظــاهرة مميــزة فــي الشــعر العربــي، فكــل حــشــكل غــرض الرثــاء ونــدب  النههدب: ثانيههاً:
ومــن  بلنســيةمدينــة تحتــل وتغتصــب يهــب شــعراؤها يرثوهــا وينــدبوها ، وابــن ابــار كــان اول المــدافعين عــن بلــده 

 :(2)ذلك

 بلنسية يا عذبة الماء والـــــــــــجنى                      سُقيت وإن أشقيت صوب الرواجس

 أحبُّ وأقلى منك حالًا وماضياً                      بــــــــــــــموحشةٍ الموت بعهد الأوانس

 ومن عجب أن الديــــــار أواهلٌ                       وأنــــــــــــــــــــدبها ندب الطلول النوار 

فهــي تبقــى ، لقــد نــدب ابــن الابــار بلنســية مســتذكراً أيامهــا وكيــف كانــت عذبــة المــاء أن ســقيت أم لا 
 وفقد من ارضه. جميلة بعينة كالمحبوبة لا يغيرها زمان ولا مكان، لكن يبقى الحزن ملازماً له لما ضاع منها

 الثاني المحور

 الدراسة الفنية

إنَّ دراسة الأساليب الفنية فـي النصـوص الشـعرية لـه أهميـة كبيـرة مـن حيـث الدلالـة، فكـل أسـلوب يـدل 
 يف اغنت الجانب الشكلي والمضموني:بيان هذه الأساليب وكعلى شيءٍ، وسنأتي على 

أحد طـرق التعبيـر غيـر مباشـر ويشـترك فـي هـذا المحسـن البلاغـي عـدة اطـراف: المشـبه التشبيه:  -1
ــد تحـــذف الأد  ــبه، وقـ ــبيه ووجـــه الشـ ــها، ة للمبالغـــة فـــي اقتـــراب طر ا والمشـــبه بـــه وأداة التشـ ــبيه مـــن بعضـ فـــي التشـ

 
 163-161للمزيد ينظر: ديوان الشاعر:(1)
 . 41-35للمزيد ينظر: المصدر نفسه:(2)
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، (1) المتلقــي ، وهــذا الحــذف يكــون فــي اللفــظ دون المعــاني، فالقــارل هــو مــن يقــدر هــذه الأداة ومحاولــة ايهــام 
 (.2) فالتشبيه : ))هو الدلالة على مشاركة امر لأمر في معنى((

 :(3) وورد التشبيه فيقول الشاعر

 صبّ على البسطية صوبه                 فسقى عـــــــمائرها وجاد قواءها كالغيث 

يعج البيت بملامح سياسية كون ابن ابار يخاطب شخصية سياسية مهمة، فشـبه ابـي زكريـا الحفصـي 
، والغيــث لفظــة تــدل علــى جــود الشــخص علــى منطقــة معينــة ويرويهــا بعــد عطشــها بالغيــث الــذي ينــزل رحمــة

ــذُ القــدم ، المعنــى التــي ولــدَّدت ، وهــذا التشــبيه رســم لنــا صــورة جميلــة وكرمــه وهــذا الوصــف المتعــارف عليــه من
الشـاعر يرى  فالمشبه هو الممدوح والمشبه به الغيث ووجه الشبه)فسقى عمائرها(، أما اداة الشبه الكاف، وبهذا

 اد الأندلس سوى هذا الرجل الشجاع. لا سبيل لانقأنَّ 

 .(4) الاخرى الواردة في الديوانومن التشبيهات 

 وتحت لواء النصر)ليثْ( غشمشمٌ                يهيمُ بوردي الموت كالأسد الوردي 

، إذا شـبه محمـد المنتصـر (5) أورد الشاعر في هـذا البيـت تشـبيهين، ينتمـي التشـبيه الأول إلـى المرسـل
بـه)الليث( ووجـه الشـبه غشمشـم، امـا التشـبيه الاخـر الـوارد فـي كالليث الجريء، فالمشبه هو المنتصر والمشبه  

لنـا صـورة واضـحة عـن شـجاعة المنتصـر؛ كـون   بالأسـد الجـريء، فالشـاعر رسـمه المنتصـر  يشبت  عجز البيت،
الأسد يكون حاضراً في ذاكرة الفرد متخيلًا مديات قوته وسطوته وتمكنه من الخصم، وهنا قد يكون سبباً رئيساً 

، ونلحــظ هنــا أن (6)"فالتشــبيه يجمــع صــفاتٍ ثــلاث هــي: المبالغــة والبيــان والإيجــاز ".فــي إيــراد هــذا المشــبه به

 
، المؤسسة  الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، 1ينظر: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، مجيد عبد الحميد ناجي، ط(1)

 . 191م:  1984-ه1404بيروت، 
 . 62م:  1985-ه1405علم البيان، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت،  (2)
 . 40ديوان الشاعر:(3)
 . 173ديوان الشاعر: (4)
، مكتبة لبنان، 2التشبيه المرسل: هو التشبه التي تذكر فيه اداته، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، أحمد مطلوب، ط(5)

 . 342:  2007بيروت، 
الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد، تح: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضـة (المثل السائر في ادب 6)

 . 2/98: مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، د.ت
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حضور التشبيه يراد بـه البيـان والمبالغـة؛ كـون القـوة التـي يمتلكهـا الأسـد تنـوه عـن إفـراط فـي ردت الفعـل مقابـل 
الفعــل، ويتأكــد هــذا الأمــر مــن الشــاعر الــذي لــم يرســم صــورةً مبهجــةً لبيــان فتــك الممــدوح، مؤكــدا ذلــك بــالأداة 

 )الكاف( التي تعد أكثر الأدوات قرباً لذهن المتلقي.

 : (1)يقول الشاعروايضاً 

  لماعاً يُبشر بالحَيَا                  من بات يحسب خفقهُ لَماحاً              كالبرقي 

ابـــا يحيـــى وشـــبهه بـــالبرق اللامـــع مـــن شـــدة خطفـــه، وطبيعـــي أن تـــرد هكـــذا اوصـــاف،  شـــاعرنا وصـــف
فهو سيد عظيم يهابه  فالشاعر يصف والي جليل ومقتدر، فالمشبه الوالي والمشبه به البرق ووجه الشبه اللامع

 بو يحيى والبرق وجهان لشيء واحد.أ،  فالجميع اينما حلَّ وارتحل
الإفهام وتوضيح المعنى وتقريبـه  غايتها وظف الشاعر التشبيه في النص؛ كونه التشبيه يجعل المتكلم 

عليــه ، ولهــذا أطبــق يضــفي حركــة تأكيديــة داخــل الــنص، فضــلًا عــن توضــيحهالتشــبيه ،كــون إلــى ذهــن المتلقي
إخـراج الأغمـض إلـى الأظهـر بـأداة  " كـون الأداة تقـوم بــ  ،(2)عليه ولم يستغني أحد منهم عنـه  جميعهم  المتكلمين

فالتشبيه الذي أورده لم يكن غريبا على الأسماع ولكـن قـد تكـون غايتـه الإشـهار، ،(3)التشبيه مع حسن التأليف"
 والإظهار، كون ممدوحه غالب الحضور بهي الوجود.

 الستعارة: -2

الاسـتعارة " التي تسـتند إلـى التشـبيه، وقـد عرفهـا صـاحب التلخـيص بقولـه:من الفنون البلاغية الواسعة 
عقليــة، فيقــال: إن اللفــظ نُقــل مــن مُســماه  إليــه إشــارة حســية أوتتنــاول امــراً معلــوم يمكــن أن يــُنص عليــه ويســار 

وانت تريد  (للمبالغة في التشبيه، أما الحسيُّ فكقولك:))رأيت أسداً(الأصلي، فجعل اسماً له على سبيل الإعارة 
 .(4) "رجلًا شجاعاً 

 

 . 121:ديوان الشاعر(1)
ه (، علـي محمـد  395الصناعتين، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـران العسـكري )ت   ( ينظر:2)

 .256: هـ1419البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، 
، 3مصـر، ط ـالنكت في إعجاز القرآن الكريم، علي بن عيسـى الرمـاني، تـح: محمـد خلـف الله، محمـد زغلـول سـلام، دار المعـرف (3)

 . 81: هـ1976
بن  (4) أحمد  بن  عمر  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الدين  جلال  والمعاني،  والبيان  المعاني  البلاغة  علوم  في  الإيضاح 

 .   212م:2003-ه1424، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1ه(، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، ط739محمد)ت
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لـــه، أي نقـــل الكلمـــة مـــن معناهـــا الـــذي  وضـــعت اســـتعمال الكلمـــة فـــي غيـــر مـــا فالاســـتعارة هـــي تعنـــي "
 (.1) في عرف الاستعمال إلى معنى اخر" اختص بها أو اختصت به

 :(2) الاستعارة كثيراً في الديوان، ومن ذلك قول الشاعروقد وردت صورة 

 هُن الضباء العاطياتُ سوالفاً                          وهم الأسودُ الضارياتُ مخالبا

فــي هــذا البيــت عقــد ابــن ابــار صــورة الاســتعارة التصــريحية مــن خــلال تشــبيه تلــك المــدن التــي جــاءت 
لتقديم التهنئة بمناسبة تقليد ابـي زكريـا ولـده  المدينـة، إذ شـبه ابـن ابـار تلـك المـدن ومـنهن بنـي هـلال بالضـباء 

مجتمع الشائعة آنذاك عند العاطيات التي ترمي الوصول إلى شيء معين، وهو بهذا عالج ظاهرة من ظواهر ال
ــد، فضـــلا عـــن ذلـــك  ــاعي التقليـ ــار القضـ ــبه ابـــن ابـ ــه، إذ شـ ــتعارة التصـــريحية فـــي البيـــت ذاتـ ــا الاسـ ووردت ايضـ

الرجال)رجــال بنــي هــلال( بالأســود ووجــه الشــبه الضــاريات مخالبــاً، فحــذف المشــبه بــه الرجــال واســتعار لفظــة 
 الأسود بدلًا عنها؛ دلالة على قوة الرجال القادمة للوالي الجديد.

الذي    ، فضلًا عن ذلك إنَّ الإقناعيضفي على النص سمة التجلي وإزالة الغموض   إنَّ البُعد الاستعاري 
للمتلقي ممَّا  تحمله الاستعارة يجعلها تركز على   والنفسي  العاطفي  قائماً على  البُعد  يتلقى نصاً متزناً  يجعله 

 .(3) أسس جمالية دقيقة يفرزها الخيال الذي يعد مصدر الصورة

 :(4)ووردت الاستعارة ايضاً 

 ورماحه تبكي دماً                     في اليوم تُحجب شمسهُ بكعوبه مبتسماً 

 حيثَ المهندُ مسمع بصليله                   والموت)ساقٍ( للكما)ة( بكُوبه               

وشــبه المهنــد  دمــاً  يرســم الشــاعر فــي البيتــين صــورة الاســتعارة المكنيــة، إذ شــبه الرمــاح بــالعين الباكيــة
وصـــليله بالصـــياح، وهـــذه الصـــفات جـــاءت ملائمـــة للموصـــوف، فالشـــاعر اراد تصـــوير شـــجاعة ممدوحـــه وهـــو 
بأرض الوغى، فالممدوح يخوض المعارك وهو مبتسـم كأنـه متفائـل بانتصـاره المحتـوم ، فهـو لا يتـأثر بالشـمس 

 
 . 122م: 2005-ه 1426، مصر، 1البيانية في الموروث البلاغي، حسن طبل، مكتبة الإيمان، طالصورة (1)
 . 71ديوان الشاعر:(2)
 . 18: 1922الخيال في الشعر العربي، محمد الخضر حسين التونسي، المطبعة الرحمانية، مصر، د.ط، ( 3)    

 . 83ديوان الشاعر:(4)



15 
 

لا يسمع سوى صليل السيوف ولا يرى سوى الموت امامه، ورغم ذلك يبقـى فالمحجوبة من شدة اهوال الحرب، 
لــة علــى شــجاعته وتمكنــه مــن الأعــداء، فرضــت الاســتعارة هيمنتهــا علــى الــنص فــي ضــوء الجمــال مبتســماً دلا

 الحسي والعطاء الفكري وإزاة الإبهام في النص.

حلية لفظية تضيف للكلام رونقاً، وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، فأكثر   التكرار:-3
أقـل، فـإذا حصـل التكـرار فـي الفـاة   المـدلولات دون الـدوال ، وهـو فـيالمـدلولات دون  الـدوالما يقع التكرار في 

 (.1) الكلام ومعانيه ذلك الخذلان

فالتماثـل الصــوتي أحـد الشــروط  ،هـدف البيــان والتوضـيح والتأكيــد غـرض معــين لغــويٌ  فـالتكرار اسـلوبٌ 
اللازمة  في كلام  البشر  وهو مظهر مـن مظـاهر الاتسـاق المعجمـي يتطلـب إعـادة عنصـر معجمـي أو ورود 

 (.2) مرادف له أو شبه مرادف أو عنصراً مطلقاً أو اسماً عاماً 

ــن الأمثلـــة  علـــى التكـــرار، القصـــيدة التـــي نظمهـــا فـــي مـــدح أبـــي زكريـــا محرضـــاً لـــه علـــى انجـــاد  ومـ
 :(3)الأندلس

 كمْ هَوى مينْ كافـــــــــــــــــــر في كافير                    وانضوى مي مُلحد في ملحد 

 ــــــددي أو عــــــــــــــــــدد ــــــــــلتناهي عُـــــــــــــ   صرخ الناقُوُ  يبكي يـــــــــــــــــــــومه                  

لفـاة لأعـدد(، وتكـرار ا-ملحد(و)عـدد -ملحـد كـافر(، )-ا الـنص فـي الكلمات)كـافرفتمثل التكـرار فـي هـذ 
ــأر  ــود فــ ــا أدت الغــــرض المنشــ ــن بعينهــ ــوع مــ ــذا النــ ــدلس، وهــ ــة الانــ ــاد مدينــ ــولي لا نجــ ــة الــ ــد همــ ــار شــ ــن ابــ اد ابــ
بهكذا اغراض، وكذلك يسـعى الشـاعر لاسـتمالة قلـب والـوالي للحـال التـي أشـار التكرار)التكرار اللفظي( يناسب  

 لها في نصه.

يقدم التكرار تبيانا واضحاً عما يجـوب خلجـات الشـاعر لاسـيما ومـا يفـرزه التكـرار مـن تنـاغم بـين ثنايـا 
، فضــلًا (4)فضــلًا عــن ذلــك الهندســة الصــوتية التــي تفرزهــا عاطفــة الــنص، ومــدياتها فــي نفــس المتلقــيالــنص، 

 

 . 25/ 2ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه:(1)
 24. : 1991 د.ط،، المركز الثقافي، بيروت،1لسانيات النص مدخل إلى  انسجام الخطاب، محمد خطابي ، ط ينظر:(2)
 . 162-161ديوان الشاعر:  (3)

 . 277،د.ت: 5، بيروت، ط دار العلم للملايين، نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصرينظر:  ((4
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حرفي الكاف والدال اللذان قدماً نسيجاً دلاليا وسبكاً نصياً عاليا نتيجة ترابط أصوات النص التي تقدم وتراً عن 
 سيعي الشاعر لجذب نظر الوالي.

 (:1)ومن التكرارات الاخرى في الديوان 

لوّ من الهوى                   قُلت الهوى اختار منهُ عياذا  قالُوا عياذُك في السُّ

أبـــي يحيـــى ولايـــة العهـــد، نظمهـــا ابـــن  ابـــار يمـــدح ابــا زكريـــا بمناســـبة توليـــة وهــذا البيـــت  مـــن قصـــيدة 
وبيان صفاته الحسـنة  الولي اته، وهذا التكرار لتأكيد الغرض مدح( في البيت ذ ى الهو  –فتكررت الألفاة)الهوى 

 .، أي أخذ التكرار هدف التوكيد لكي يكون محبباً من قبل المجتمع

م هــذا التكــرار نمطــاً "يُعبــر عــن عاطفــةٍ تــؤدي بــدورها إلــى خلــق العلاقــة أو الارتبــاط بــين الموقــف أو        قــدَّ
 .(2)الموضوع المستعمل من قبل الشاعر والعاطفة في التعبير عنه فتستثيره أو توقظه"

ة لتحقيــق الاتصــال بــين       إنَّ التكــرار فــي هــذا الســياق يرمــي إلــى " نقــل شــفرة اللغــة رســالة بأدواتهــا الترميزيــَّ
، وهنــا يعطــي الشــاعر للتكــرار رؤيــة مفاجــأة تضــفي علــى الــنص ســحر جمــالي مــن الجانــب (3)المــتكلم والمتلقــي"

 الإيقاعي والصوتي عامة.

  الجناس:-4

وكتبـوا  النوع من المحسنات البديعيـة النص، وقد تصرفوا أهل العربية في هذازينة زخرفية  تزيد حسن  
أن يـورد المـتكلم  هو "لذين  وضعوا حـد لـه صـاحب الصـناعتين إذ قـال:، ومن افيه ووضعوا الحدود الفاصلة له

الاخــرى لفظــاً كلمتــين تجــانس كــل واحــدة منهمــا صــاحبتها فــي تــأليف حروفهــا، فمنــه مــا تكــون الكلمــة تجــانس 
ابـــــن  بـــــذكر هـــــذا المُحســــن البلاغـــــي ايضــــاً  ذين زينـــــوا كتـــــبهملــــالالعربيـــــة  ، ومــــن علمـــــاء (4) "واشــــتقاق معنـــــى

 
 . 193:ديوان الشاعر(1)

 .45: 1990، 1الأدب والنقد، د. عناد غزوان، دار الشؤون الثقافية ، بغداد، طآفاق في ( 2)
، 1منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري الآفاق النظرية وواقعية التطبيق، قاسم البريسم، دار الكنـوز الأدبيـة، عمـان، ط(  3)

2000 :40. 
العسكري)ت(4) سهل  بن  الله  عبد  بن  الحسن  هلال  ابو  والشعر،  الكتابة  ط395الصناعتين  بك،   1ه(،  محمود  مطبعة   ،

 . 249ه: 1319
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أن تشـبهها  لها هو أن تجي الكلمة تجانس اخرى في بيت شعر وكلامٍ ومجانستها:"في بديعه،  ه(296)المعتز
 .(1) في تأليف حروفها"

 غيـرزويقيـة إذا قـل وجـاء عفويـاً مـن ويحسن هـذا النـوع مـن المحسـنات التفالجنا  أحد صور الألفاة  
 .(2)قصد ولا استكراه  وكذلك يجب أن يكون غير مائلًا إلى الكد والغثاثة

زكريـا واصـفاً مادحـاً  ابـا ، قصـيدة الشـاعر بكثـرة ومن النصوص الـذي وردَّ فيهـا هـذا المحسـن البلاغـي
 .(3)امجادهو بطولاته 

 نكيلــــــــــــــــــــن تنكيبٍ وتــــــــصبري على كلفي                             بيابصرت 

 عذيل ـــــــــــــــــــطوالُ تعذيبٍ وت      بي                         يس يدرأْ ـــــــــــــــودرتْ أن ل

 رحيلــــــــــــــــ ــــرحيبٍ وتــــغيرُ ت  رته                            هوى، فأحذر إغاـــــــما ال

 أهيلـــــــــــــــــــــــن تأهيب وتـــــبي                              هُ للبين يُتلفهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهل

 زيين وتزييل ـــــــــــــــــــــــــــــــخيل سابحةً                              ذات تـــــــــــــــــــأخوات ال

 ئت من تشمير وتشميل ــــاج فما                              شـــــــــلح الأجالــــــعلَّت 

 طـــــــــــــــــيَّ تعــــــجيز وتعجيل                      عجمها         ــــــــــــــلا تزال العُجم ت

 وتلاقي من بـــــــــــــــــــــــوارحها                              بـــــــــرح تطـــــــــــــــــــويح وتطويل 

 تحليل حَلَّقت  مُــــــــــــــــــــــــــــحتلة بهم                              شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ تحليقٍ و 

 عـــــــــزمها والروم بالعدوى                               بين تــــــــــــــــــــــــــــــجديدٍ وتجديل

 ــــعقير وتعقيلي ــــــتــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــم تدع يوماً اعاديها                               دون 
 
المعتز)ت(1) ابن  العبا  عبد الله  ابو  الثقافية، بيروت، 1ه(، شرح وتحقيق: عرفان مطرجي، ط399البديع،  الكتب  ، مؤسسة 

 . 36م: 2012-ه1433
 . 188: 1985  ،د.ط، ينظر: البلاغة العربية تأصيل وتجديد، مصطفى الصاوي الجويني، منشأة المعارف، مصر (2)
 . 247-245ديوان الشاعر:(3)
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 ــحت توكيد وتوكيلـــــــفــــــــــي سبيل الله مَسْبحها                               تــــــــــــــــــ

 ـــــــــنَ تأثير وتأثيل ــ ــــخـــــــــــالقت يحيى خليقته                                حســـــــــــــــ

ـــي هــذه القصــيدة ،وجــانس ابــن ابــار  (1) الجنــا   النــاقص بنوعــه المســمى )الجنــا  اللاحــق(  ورد فــــــــ
ــذيب -بين)تنكيـــــــب  ــذيل(و)ترحيب -تنكيل(و)تعـــــ ــب -تعـــــ ــل(و)تزيين-ترحيل(و)تأهيـــــ -تزييل(و)تشـــــــمير-تأهيـــــ

ــميل(و)تعجيز ــل(و)تظيح-تشــــ ــل(و)تحليق-تعجيــــ ــد -تطويــــ ــديل(و)تعقير-تحليل(و)تجديــــ ــد -تجــــ -تعقيل(و)توكيــــ
 تأثيل(، إذا تمثل الاختلاف في الحرف الأخير من الكلمات فقط.-توكيل(و)تأثير

والنــاظر لهــذه القصــيدة يلحــظ الاحتشــاد بالألفــاة المتجانســة، فالقصــيدة مُلئــت بهــذا المحســن البلاغــي، 
 وبالتالي أدى هذا المُحسن دوره البلاغي وهو تزيين نظم القصيدة واخراجها بأبهى صورة.

 :(3)في قوله (2)ومن الجنا  الناقص وردَّ أيضاً الجنا  المشتق

 ـــصيحة كافٍ أو كفايةعلى ثقة مــــــــــــــــــــــن عطفها وقبــــــــــــــولها                  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتطوى على نار اللهب التلهب اضلعي              وحامي الجوى من حائمات الجوانح

 مغير أو إغارة كاسحــــــكسح ٍ ـــــــمتاحٌ مــــــــــــــــــــــــــــن الأقدار مزَّق شملها                  بـــــــــــــــــ

 كاسح(-حائمات(و)كسح-إذ جانس بين)حامي

 (:5)في احدى قصائد الشاعرالوارد   (4)ومن الجنا  المقلوب 

 
بدال احد حروف الكلمة بحرف اخر من غير مخرجه ولا قريب منه،  انوع من الجنا  الناقص، ويقصد به  الجنا  اللاحق:  (1)

والم والبيان  البديع  البلاغة  علوم  في  المفصل  المعجم  مرينظر:  عكّاوي،  فوّال  إنعام  الكتب عاني،  دار  الدين،  شمس  أحمد   :
 . 489:  1،1996طالعلمية، بيروت، 

الجنا  المشتق: ويقصد به اخراج شيء من شيء يناسبه في اللفظ والمعنى ،ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع  (2)
 . 506والبيان والمعاني: 

 . 132-131ديوان الشاعر:(3)
الجنا  المقلوب ويسميه  البعض جنا  العكس وهو الذي يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا  (4)

 . 193-192نقص ويخالف احداهما الآخر في الترتيب، ينظر: البلاغة العربية تأصيل وتجديد:
 . 131ديوان الشاعر:  (5)
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 فمن بين مصبوح هناك وصابح              على حين دارت بالمنايا كؤوسها       

 الأحرف اختلف.وصابح(، فالحروف نفسها لكن ترتيب -إذ تمثل الجنا  المقلوب)مصبوح

 :(2)وذلك في قصيدته (1)ومن الجنا  المذيل

 سما بي إحضارٌ لحضرته التي                    زجرتُ إليها سانحاً بعد سانح

لـف المنـون وهـو زيـادة وذيـل للكلمـة، سانح(، فلحقت كلمـة سـانح حـرف الأ–فالجنا  وقع بين )سانحاً 
 وليس من أصلها.

 :(3)الوارد في احدى قصائد الشاعرومن الجنا  الناقص 

 ومثقفٍ ذلق السنان تخالهُ                           في السرد يخرقُ جانبيه مُسرداً 

 (.4)مسرداً(-إذا ورد الجنا  المردف بين )السرد 

معظم  قد شكل نا الج وبعد عرض الجنا  الوارد في قصائد الشاعر السياسية يمكن لنا أن نقول إن
 ورة الشـعرية منسـقة مسـبوكة بطريقـةإلـى اخـراج الصـهـذا وبالتالي ادى الناقص بنوعه اللاحق    ولاسيما  القصائد 

 .منمقة، فابن ابار بين معانيه من خلال الفاظه المتجانسة على جهة الاشتقاق

 الطباق:-5

ويقصد به جمع بين الشي ونقيضه في الكلام، وقـد يكـون الجمـع بـين اسـمين أو فعلـين أو حـرفين أو  
 (1)مختلفين

 
المذيل:  هو ما  (1) البلاغة العربية تأصيل وتجديد:  الجنا   زاد أحد ركنيه على الآخر حرفاً في آخره فصار كالذيل، ينظر: 

191 . 
 . 133ديوان الشاعر:  (2)
 . 176: م.ن (3)
دار  (4) جدة،  المنار،  دار  طبانةـ  بدوي  العربية،  البلاغة  معجم  ينظر:  الكلمة،  أول  في  حرف  إضافة  وهو  المردف:  الجنا  

طالرفاعي  الرياض،  ط  ؛137:  1998،   3،  الصفدي،  الدين  صلاح  البديع،  علم  في  الجنا   الجوائب، 1جنان  مطبعة   ،
 . 15ه: 1299 د.ط،قسطنطينية،
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 :(2)وينقسم الطباق على ضربين

 الضرب الأول: طباق الإيجاب: أي الجمع المتضادين )الالفاة المختلفة في اللفظ والمعنى(.

 اللفظة المثبتة والمنفيةالضرب الثاني: طباق السلب: الجمع بين 

فالطباق كدراسة الألفاة وهي ملك للجميـع، والألفـاة تسـتخدم فـي كـل الفنـون الأدبيـة ، فاللغـة الشـعرية 
 (3)في النظم ولاسيما الناجح هي تركيبية، والتركيب عملية تحتاج إلى عمل شعري مكثف  

وإذا اردنا استشراف معنـى الطبـاق فـي قصـائد الشـاعر، لابـد مـن أن نستشـهد بـبعض نمـاذج الطبـاق،  
 :(4)قول الشاعر في  ومن ذلك

 كأنه صيته السيارُ في أفقي                             غرب وشرق فتأويب وإسآد   

 فقد طابق ابن ابار بين الكلمتين )الشرق والغرب( مطابقة اسم لاسم.   

واحتفت قصيدة اخرى للشاعر بهذا المحسن، وهذه القصـيدة نظمـت بمناسـبة اسـناد ولايـة العهـد لمحمـد 
 :(5)المنتصر

 ويقضي على التثليث فيصل بأسه                   لطائفه التوحيد في القرب والبعد 

 قرب. للفظةالقرب نقيضة ومعاكسة لفظة البعد(، ف-ابن ابار بين اسمين)القرب فقد طابق 

 :(6)ونلتمس ورود الطباق في

 
بيروت:  (1) العصرية،  المكتبة  الصميلي،  يوسف  وتحقيق:  الهاشمي، ضبط  أحمد  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البلاغة  جواهر 

303 . 
،  1ينظر: التخليص في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، ضبط وشرح: عبد الرحمن البرقوقي، ط   (2)

 . 350-349: 1904، ،د.طدار الفكر العربي، بيروت
 . 76:  2013،  8، ط، دار الفكر العربي، القاهرة الأدب وفنونه دراسة ونقد، عز الدين اسماعيل(3)
 . 150ديوان الشاعر:  (4)
 . 173: م.ن (5)
 . 177: م.ن (6)
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 وأخلد فمسؤول الزمان وأهله                             سراً وجهراً أن تدومَ وتخلدا

 جهراً(، وينتمي هذا النوع لمطابقة اسم لاسم.-فقد طابق الشاعر بين )سراً 

 :(1)وايضاً طابق ابن ابار

 وما فارقت في السلم والحرب ما انتحى           مـــــــــــــــــــــــقاصدُ فــــــــــــــــــــاروقيةٌ وشمائلُ 

 .أذا طابق الشاعر بين )السلم والحرب(

 :(2)وأيضاً  ورد الطباق في قصيدة الشاعر ابن ابار بمناسبة ولاية عهد محمد 

 إذا المغرب الاقصى رمى بقياده                       إليه فماذا يصنع المشرق الأدنى 

 فقد طابق الشاعر بين الاقصى والادنى.

وبعـد عــرض القصــائد، يتضـح لنــا أن الطبــاق الـوارد فــي النصــوص الشـعرية هــو طبــاق الإيجــاب ، اي 
لفظاً ومعنىً،  وهذا النوع من الطباق يجعل القصائد محببـة إلـى  الشاعر يذكر اللفظة ثم يأتي بأخرى تناقضها

النفس دافعـة للسـأم ولاسـيما إن هـذا القصـائد موجهـة إلـى شخصـيات عظيمـة ، امـا طبـاق السـلب  فالشـاعر قـد 
  النافية لا تناسب مقام الموصوفابتعد عنه كل البعد، وربما يعد السبب إلى أن تكرار لا

 الخاتمة                                         

تاريخيــة معقــدة مــن حيــث الاحــداث  مــدةابــن ابــار وثيقــة تاريخيــة، إذ ســلط الضــوء علــى شــعر يعــد  (1
 والمظاهر التي كانت سائدة في عصره.

دوراً محورياً في رفع الروح القتالية والمعنويـة للحكـام مـن خـلال شـعر المـدح، ولا بـد   ابن ابار  أدى (2
لنــا مــن وقفــة تحليليــة، فالشــاعر لــم يــك مقربــاً لأي جهــة سياســية إلا مدحــه لحكــام المــدن مــن اجــل 
انقــاذ مــا وقــع تحــت يــد الغــزاة ، ويمكــن عــد موقفــه عقائــدياً إذ اراد التنصــر ل ســلام والحفــاة علــى 

 الوجود الاسلامي في تلك البقاع.

 
 . 250:  ديوان الشاعر(1)
 . 312: م.ن (2)
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لقــد أخــذت قصــيدة المــدح مســاحة كبيــرة مــن الــديوان، وقــد تعــددت موضــوعات مــدح الشخصــيات  (3
السياســية، فتــارة يكــون الشــد علــى ايــديهم لاســترجاع المــدن المحتلــة، وتــارة اخــرى التحــريض علــى 
نجــدة المــدن واغاثتهــا، ومــدح ولــي  العهــد عنــد تقليــد  زمــام الأمــور لأحــد الافــراد ، بالإضــافة إلــى 
غــرض المــديح بــرز غــرض اخــر معاضــد للمــدح وهو)النــدب( أي نــدب المــدن المحتلــة وضــياعها، 
وقــد اجــاد القضــاعي فــي هــذه الموضــوعات وفــي رســم صــورة واضــحة عــن سياســة الحكــم آنـــذاك 

 وتقاليدهم في التنصيب.
اعتمـد الشـعر؛ لمـا لـه مـن أهميـة وقبـول  فأنـهعلى الرغم من اجادت الشعر في مختلـف المجـالات  (4

 واقع بشعرهمع حضور هموم بلاده ملموسا في لدى النا ، 
 الشــاعر الاطــلاع علــى الاغــراض الشــعرية،  نلحــظ أن  المــدح كــان طاغيــاً بكثــرة  فــي شــعرد عنــ (5

 السياسي ،وهو بمدحه اراد الوصول إلى غاية معينة من خلال الممدوح.
كانت قصائد الندب عبارة عن مقطوعات قصيرة، وهذا يدل على صعوبة الموقف فلم يستطع ابن  (6

الابــار متابعــة  نظمــه فــي هــا الغــرض، إذ اعتمــد الــنص علــى اللحظــة الجوهريــة التــي كانــت نقطــة 
 ولادته.

اكثر الشاعر من التشبيه وكان قصده هو بيان صفة الممدوح ، وهـي الصـفة التـي شـاركت غيرهـا  (7
 من الصفات واستعمل حرف الكاف بكثرة.

أعطــت الاســتعارة جنبــة إقناعيــة فــي شــعره ، فضــلًا عــن التكــرار الــذي ميــزه التواشــج النغمــي الــذي  (8
 يجعل المتلقي في خانة التأمل.

أكثر الشاعر من الطباق ولا سيما طبـاق الإيجـاب وخصوصـاً مطابقـة اسـم لأسـم، وذلـك  لمناسـبة  (9
 المقام.
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